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الملخص.

ــا    يتفــق علمــاء النفــس الاجتماعــي أن للاتجاهــات أهميــة كبيــرة؛ لأنهــا تــؤدي دوراً مهمً

فــي توجيــه الســلوك الاجتماعــي للفــرد فــي كثيــر مــن مواقــف الحيــاة الاجتماعيــة وتمدنــا بتنبــؤات 

صادقــة عــن ســلوكه، فضــلًا عــن إنهــا مــن النواتــج المهمــة لعمليــة التنشــئة الاجتماعيــة باعتبارهــا 

ــرة فــي شــخصية  ــة؛ لأنهــا أحــد العناصــر المؤث ــة التنســئة الاجتماعي أحــد العناصــر المهمــة لعملي

الفــرد وعلاقتــه بالآخريــن.

 لذلــك اهتــم الســيكولوجيين بالاتجاهــات الوالديــة فــي تنشــئة أبنائهــم، ومــا يمكــن أن يترتــب  

عــن ذلــك مــن تأثيــر فــي دوافــع الأبنــاء، وقيمهــم، وتوقعاتهــم، وســلوكهم، فطبيعــة الشــخصية 

الإنســانية مرهونــة لحــد كبيــر بطبيعــة ومســتوى أســلوب التنشــئة الاجتماعيــة، فالاغتــراب النفســي 

هــو انعــكاس لشــدة والتســلط، والتســاهل، والإفــراط فــي أســالبيب التنشــئة الاجتماعيــة الأبنــاء.

ــن اتجاهــات  ــة بي ــة العلاق ــى طبيع ــت الدراســة التعــرف إل ــات هدف ــي ضــوء هــذه المعطي       وف

الوالديــن فــي التنشــئة الاجتماعيــة وشــعور الأبنــاء بالاغتــراب النفســي، وللإجابــة عــن أســئلة 

الدراســة؛ اســتخدمت الباحثــة المنهــج التحليلــي للأدبيــات والوثائــق المتاحــة، إذ اســتخدمت المنهــج 

التحليلــي مــن خــلال الوصــف الشــامل للظاهــرة وتحليــل المعلومــات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة.

ــي  ــرًا ف ــة دورًا كبي ــي التنشــئة الاجتماعي ــن ف ــى أن لاتجاهــات الوالدي ــد خلصــت الدراســة إل      وق

تحديــد ســلوك الأبنــاء وتوجيهــه، وتشــكيل شــخصياتهم وقيامهــم بالوظائــف والأدوار المتوقعــة 
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منهــم، وفــي حــدود هــذه النتائــج قدمــت الباحثــة مجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا توعيــة الأهــل 

ــة. ــة الحديث ــة الصحيحــة التــي تتماشــى مــع منظــور التربي بالأســاليب التربوي

الكلمات المفتاحية: )اتجاهات الوالدين، التنشئة الاجتماعية، الاغتراب النفسي(.

Parents’ attitudes in children’s socialization  and its relationship 

to psychological alienation.

Abstract.

     Social psychologists agree that attitudes matter. Because it plays 

an important role in guiding the social behavior of the individual in 

many social life situations and provides us with accurate predictions 

about his behavior, as well as being one of the important outcomes 

of the socialization process as one of the important elements of the 

socialization process.

 Because it is one of the factors affecting the personality of the 

individual and his relationship with others, therefore, psychologists 

were interested in parenting trends in the upbringing of their children, 
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and the impact that could have on the children’s motives, values, 

expectations, and behavior. 

The nature of the human personality depends to a large extent 

on the nature and level of the method of socialization. Psychological 

alienation is a reflection of the severity, authoritarianism, leniency, 

and excessive methods of socializing children.

     In light of these data, the study aimed to identify the nature of the 

relationship between parents’ attitudes in socialization and children’s 

sense of psychological alienation.

   To answer the study questions; The researcher used the analytical 

method of the available literature and documents, as she used the 

analytical method through a comprehensive description of the phe-

nomenon and analysis of information related to the subject of the 

study.
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     The study concluded that parents’ attitudes in socialization play 

a major role in determining and directing their children’s behavior, 

shaping their personalities and performing the jobs and roles ex-

pected of them. Within the limits of these results, the researcher 

presented a set of recommendations, the most important of which is 

raising parents’ awareness of the correct educational methods that 

are in line with the perspective of modern education.

Keywords: parental attitudes, socialization, psychological alie-

nation.
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اتجاهات الوالدين في  التنشئة الاجتماعية للأبناء وعلاقتها بالاغتراب النفسي.

مقدمة.  

     عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة مــن أهــم العمليــات تأثيــراً علــى الأبنــاء فــي مختلــف مراحلهــم 

العمريــة، لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي تشــكيل شــخصياتهم وتكاملهــا، وهــي تعــد إحــدى عمليــات 

التعلــم التــي عــن طريقهــا يكتســب الأبنــاء العــادات والتقاليــد والاتجاهــات والقيــم الســائدة فــى بيئتهــم 

الاجتماعيــة التــى يعيشــون فيهــا.

 وعمليــة التنشــثة الاجتماعيــة تتــم مــن خــلال وســائط متعــددة، وتُعــد الأســرة أهــم هــذه 

الوســائط، فالأبنــاء يتلقــون عنهــا مختلــف المهــارات والمعــارف الأوليــة، كمــا أنهــا تعــد بمثابــة 

الرقيــب علــى وســائط التنشــئة الأخــرى، ويبــرز دورهــا- الأســرة- فــي توجيــه وإرشــاد الأبنــاء مــن 

خــلال عــدة أســاليب تتبعهــا فــي تنشــئة الأبنــاء، وهــذه الأســاليب قــد تكــون ســويه أو غيــر ذلــك، وكلًا 

ــاء وســلوكهم ســواء بالإيجــاب أو الســلب . ــى شــخصية الأبن منهمــا ينعكــس عل

     والتنشــئة الاجتماعيــة أحــد أهــم العوامــل المشــاركة فــي صياغــة أســاليب التفكيــر لــدى الأفــراد، 

والتفكيــر هــو الأداة الأساســية فــي التعــرف إلــى الــذات والمحيــط ومــن ثــم التوصــل إلــى طــرق 

تحســيني نوعيــة حيــاة الفــرد والجماعــة علــى الصعيــد الفكــري والجســدي والروحــي والمجتمعــي، كمــا 

ــاة  ــة الحي ــوب لتحســين نوعي ــد المطل ــي إيجــاد عوامــل التجدي ــر الوســيلة المســتخدمة ف ــد التفكي يُع

والتــي تتغيــر ظروفهــا بشــكل دائــم.
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وعلــى كلٍ مــن الفــرد والمجتمــع إيجــاد وســائل التكيــف بمــا يتــلاءم مــع هــذا التغيــر، غيــر 

أن إيجــاد هــذه الوســائل الجديــدة لا يتــم إلا بتمريــن العقــل والنفــس علــى التفكيــر المبــدع ليســمح 

للحلــول الإبداعيــة بالظهــور، وهنــا يأتــي دور عوامــل صياغــة أســاليب التفكيــر، وأهمهــا التنشــئة 

الاجتماعيــة الواعيــة لدورهــا المؤثــر علــى كل حيــاة الفــرد بــدء مــن طفولتــه ومــرورًا بنشــأته وشــبابه 

وحتــى هرمــه )العابــد، 2019(.

التربويــة  المؤسســات  جميــع  بيــن  مــن  تضطلــع  الأســرة  أن   )2022( العزيبــي  وتشــير 

والمجتمعيــة بــدور عظيــم فــي تنميــة القــدرات الإبداعيــة، إذ تُعــد أول مجتمــع يتصــل بالطفــل بعــد 

ولادتــه ويتفاعــل معــه، ويكتســب عــن طريــق تفاعلــه معــه أساســيات لغتــه وقيمــه ومعاييــر ســلوكه 

وعاداتــه وأنمــاط تفكيــره، مــن مقومــات شــخصيته.

 فالأســرة كمؤسســة هــي نــواة للتنشــئة الاجتماعيــة لا تنقــل للطفــل الميــراث البيولوجــي 

وحــده، بــل تنقــل إليــه أيضــا خصائصهــا الثقافيــة، فيميــل الطفــل إلــى المحافظــة والجمــود أو الانفتــاح 

علــى الآخريــن وتقبــل الاختــلاف، أو إلــى العــدوان أو التســامح، أو غيــر ذلــك مــن الخصائــص التــي 

لا تتصــل بالعوامــل البيولوجيــة بقــدر مــا هــي خصائــص ثقافيــة يكتســبها الفــرد مــن الأســرة فــي 

طفولتــه الباكــرة. 
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فالأطفــال يعيشــون وينمــون ويتكيفــون داخــل الجماعــة، والجماعــة الأولــى للطفــل هــي 

الأســرة، وفيهــا يتربــى ويتعلــم أدواره وينمــي مهاراتــه وعلاقاتــه بالآخريــن، ومــا يطلــق عليــه بالعلاقــة 

البيوشــخصية؛ بمــا يجعلــه مســؤولًا وعضــواً صالحــاً وفعــالًا ومقتــدراً فــى المجتمــع.

     لذلــك اهتــم كثيــر مــن الســيكولوجيين بالاتجاهــات الوالديــة فــي تنشــئة أبنائهــم ومــا يمكــن أن 

يترتــب عــن ذلــك مــن تأثيــر فــي دوافــع الأبنــاء وقيمهــم وســلوكهم، فهنــاك هــزات أســرية واجتماعيــة 

وتغيــرات فــي الأعــراف والقيــم، والموازيــن، وغــزوات العولمــة، والتغريــب طالــت المجتمعــات العربيــة 

المعاصــرة؛ مــا أفــرز عنــه ممارســات والــدة متضاربــة.

 فطبيعة الشــخصية الإنســانية مرهونة إلى حد كبير بطبيعة ومســتوى التنشــئة الاجتماعية، 

إذ هــي القالــب الثقافــي الــذي يهــب الإنســان خصائــص إنســانية، فالاغتــراب هــو انعــكاس لدرجــة 

الشــدة والتســلط فــي أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع.

      وفي هذا الســياق تُشــير موســى )2020(: أن المجتمعات العربية تشــهد بوجه خاص الشــدة 

والتســلط والإكــراه فــي التربيــة، وإن كان بصــورة متفاوتــة، إذ يولــد الإنســان العربــي اليــوم فــي أجــواء 

الشــدة والتســلط والإكــراه، وينمــو فــي مؤسســات التغريب. 

وتبــدأ رحلــة اغتــراب الشــخصية العربيــة مــن القهــر التربــوي فــي العائلــة إلــى القمــع المعرفــي 

فــي المدرســة، وتنتهــي إلــى الإرهــاب الاجتماعــي داخــل المؤسســات، وفــي هــذه الدرامــا المأســوية 

يعيــش الإنســان دوامــات القهــر والهزيمــة؛ مــا يشــل لديــه طاقــة الإنجــاز والإبــداع.
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     ويؤكــد شــيخ )2018( أن: هــذا الاتجــاه يقــوم  علــى مبــدأ الالــزام والإكــراه الإفــراط فــي اســتخدام 

الســلطة الأبويــة فــي تربيــة الأبنــاء وتنشــئتهم، وعــدم الســماح لهــم بإبــداء آرائهــم، وانتقادهــم، 

ــة الأطفــال بقســوة والعقــاب الجســدي والمعنــوي؛  واللجــوء إلــى العنــف بأشــكاله المختلفــة، ومعامل

وبالتالــي ينشــأ عنــد الأبنــاء نزعــة نحــو الفرديــة، والأنانيــة، والشــعور بالاغتــراب.

مشكلة الدراسة.

     إن الاتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة لهــا دورًا فــي توجيــه ســلوك الأبنــاء، وتشــكيل 

شــخصيتهم، وقيامهــم بالوظائــف والأدوار المتوقعــة منهــم، وفــي تحديــد مســتقبلهم، وتكويــن القيّــم 

ــه  ــدة ل ــى أهــداف المجتمــع، والراف ــة عل والاتجاهــات الســليمة وترســيخها لديهــم، وإن الأســرة أمين

بالخبــرات والطاقــات والمهــارات اللازمــة؛ للمحافظــة علــى وجــوده واســتمراره.

والوالديــن  الأبنــاء  بيــن  المتبــادل  والتأثيــر  المســتمر  والتفاعــل  التواصــل  ذلــك   ويتطلــب 

والمجتمــع، فالتفاعــل الســلبي للوالديــن، مثــل: )الرفــض، الإهمــال، والحمايــة الزائــدة(؛ تــؤدي بالأبناء 

إلــى الانزعــاج والاســتجابة الســلبية واضطــراب الشــخصية وتشــوهها واغترابهــا، بينمــا التفاعــل 

الإيجابــي مــع الأبنــاء، مثــل: )الاهتمــام والتقبيــل، والاحتــرام، وتعزيــز الــذات لديهــم( والمســاندة يــؤدي 

إلــى ارتيــاح الأبنــاء والاســتجابة بطــرق إيجابيــة.

     ولعــل مــا ســبق يفســر الاهتمــام العالمــي بقضيــة الاتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة 

ودورهــا فــي تشــكيل مســتقبل الأمــم؛ مــن خــلال مــا تقدمــه للمجتمــع مــن أجيــال صالحــة ومنتميــة، 
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ومقتدرة، وفعّالة في تحقيق الأهداف المنشــودة للمجتمعات، فقد أظهرت دراســة العزيبي )2022( 

أن التنشــئة الاجتماعيــة لهــا دور مهــم وفعّــال فــي تكويــن الســلوك الإبداعــي لــدى الأطفــال. 

ــاة الأســرية؛ لأن الأســرة  ــى جــودة الحي ــز عل ودراســة عبدالوهــاب )2020( أوصــت بالتركي

الركيــزة الأساســية فــي تخطيــط وبنــاء شــخصية الأبنــاء مــن خــلال الرعايــة الديناميــة لهــم، كمــا 

وأوضحــت دراســة: )تشــيك؛ وآخــرون؛ )Chek, et al, 2015 أنــه بمراجعــة البحــوث والدراســات 

التــي تناولــت جــودة الحيــاة وجــد قصــور فــي الدراســات الخاصــة بجــودة التنشــئة الاجتماعيــة مــن 

قبــل المجتمــع ومؤسســاته فــي تنميــة الإبــداع لــدى النشــىء؛ فالطفــل هــو الثــروة الأساســية للوطــن، 

ومــن ثــم فــإن تنميــة القــدرة الخلاقــة والمبدعــة تصبــح هــي الهــدف الأســمى لأي تثقيــف إذا مــا أردنــا 

للمجتمــع أن يرقــي وينهــض وإذا مــا قصدنــا للوطــن نمــاءً اجتماعيًــا وثقافيًــا واقتصاديًــا.

ويؤكــد العابــد )2019( أن الطريقــة التــي التــي تربــى عليهــا الآبــاء، تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 

تربيتهــم لأبنائهــم، ويتضمــن ذلــك أســلوب التفكيــر وطريقــة معالجــة القضايــا اليوميــة التــي تواجــه 

المــرء فــي حياتــه، مــن العوامــل المؤثــرة فــي ســلوك الأب التربــوي تجربتــه مــع أهلــه وبخاصــة مــع 

والديــه.

 فــالأب الــذي يســيء معاملــة أولاده غالبًــا مــا يكــون قــد أُســيئت معاملتــه فــي طفولتــه مــن 

قبــل والــده، ومــن المحتمــل أن تنتقــل بعــض النمــاذج الســلوكية مــن جيــل إلــى جيــل؛ وبذلــك فــإن 

الآبــاء يملكــون القــدرة علــى أن يكونــوا مــن العوامــل الإيجابيــة التــي تبلــور حتــى النســب الضئيلــة 
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مــن مواهــب الأطفــال الإبداعيــة لتتحــول إلــى إنتــاج إبداعــي عظيــم ومتتابــع علــى طــول حيــاة 

الناشــيء، كمــا يمكــن للآبــاء أن يكونــوا عوامــل هــدم تُحجّــم بــوادر الإبــداع عنــد الطفــل، وربمــا 

ــم تلــك. ــرة التجحي ــذل جهــود مضاعفــة إن أراد الخــروج مــن دائ ــاج لب يحت

     وفــي ضــوء هــذه المعطيــات تأتــي هــذه الدراســة لتســد ثغــرة فــي هــذا المجــال؛ بهــدف تســليط 

ــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة وعلاقتهــا بالاغتــراب النفســي  ــة الاتجاهــات الوالدي الضــوء علــى ماهي

ــا فــي تنميــة إبداعاتهــم؟ لــدى الأبنــاء، وهــل تشــكل التنشــئة الاجتماعيــة محفــزًا، أم عائقً

ــة  ــا طبيع ــي: م ــي الســؤال الرئيــس الآت ــورة مشــكلة الدراســة ف ــدم يمكــن بل ــا تق ــي ضــوء م      وف

العلاقــة بيــن اتجاهــات الوالديــن فــي التنشــئة الاجتماعيــة وشــعور الأبنــاء بالاغتــراب النفســي؟ 

ــة: والــذي ينبثــق منــه الأســئلة الآتي

ما هية التنشئة الاجتماعية؟ وماهي أنواعها؟. 	

ما هي المؤسسات التي تدعم التنشئة الاجتماعية؟. 	

ما هية الاتجاهات الوالدية؟ وما هي أهم تصنيفاتها؟. 	

مــا أثــر التنشــئة الاجتماعيــة والاختلافــات الثقافيــة فــي الشــعور بالاغتــراب لــدى . 	

الأبنــاء؟
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أهداف الدراسة.

     تهــدف هــذه الدراســة إلــى تعــرف طبيعــة العلاقــة بيــن اتجاهــات الوالديــن في التنشــئة الاجتماعية 

وشــعور الأبناء بالاغتراب النفســي، وذلك من خلال:

الكشف عن ما هية التنشئة الاجتماعية، والتعرف إلى أنواعها.. 	

تحديد المؤسسات التي تدعم التنشئة الاجتماعية.. 	

التعرف إلى ما هية الاتجاهات الوالدية وأهم تصنيفاتها.. 	

تحديــد أثــر التنشــئة الاجتماعيــة والاختلافــات الثقافيــة فــي الشــعور بالاغتــراب لــدى . 	

الأبنــاء.

أهمية الدراسة.

تتمثل أهمية الدراسة الحالية، فيما يلي:

يؤمــل أن تســتفيد مــن هــذه الدراســة وزارة التعليــم والقائميــن علــى رســم السياســات، بمــا تقدمــه . 	

مــن تســليط الضــوء علــى دور التنشــئة الاجتماعيــة فــي تكويــن الســلوك الإبداعــي لــدى الأبنــاء. 

تعزيــز الوعــي لــدى المســؤولين والقائميــن علــى المؤسســات الاجتماعيــة المؤثــرة فــي التنشــئة . 	

الاجتماعيــة، أي الأســرة، والمدرســة، ومعلــم المدرســة والمرشــد التربــوي ووســائل الإعــلام 

وغيرهــا، حــول علاقــة التنشــئة الاجتماعيــة والاغتــراب النفســي.
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ــدى المشــتغلون بالطــب النفســي والصحــة النفســية بأهميــة الأســرة والعلاقــات . 	 تعزيــز الوعــي ل

مــن الاضطرابــات  بالعديــد  يتمخــض عــن عــدم ســوائها؛  أن  يمكــن  الســوية، ومــا  الأســرية 

والمشــكلات الانفعاليــة، مثــل: )القلــق، والتوتــر، والاكتئــاب، والشــعور بالوحــدة، والاغتــراب أو 

العــدوان والانحــراف(.

كمــا وتأمــل الباحثــة فــي هــذه الدراســة توفيــر آفــاق علميــة وبحثيــة لباحثيــن آخريــن للخــوض . 	

فــي مثــل هــذا المجــال ســعياً لإحــداث التطــور المنشــود، وإضافــة معرفــة جديــدة للفكــر التربــوي 

والبحــث العلمــي لإحــداث التغييــر الإيجابــي المطلــوب.

مصطلحات الدراسة.

وتم عرض مصطلحات الدراسة، كما يلي:

تُعــرف الباحثــة اتجاهــات المعاملــة الوالديــة إجرائيًــا: هــي كل ســلوك يصــدر مــن الوالديــن أحدهمــا 

أو كلاهمــا، يؤثــر فــي الأبنــاء، وفــي نمــو شــخصيتهم، وتتبايــن هــذه الاتجاهــات والأســاليب مــن حيث 

ــاء، منهــا مــا هــو إيجابــي كالتشــجيع، والتعاطــف، والتســامح،  نوعيتهــا، وآثارهــا فــي تنشــئة الأبن

والتقبــل، ومنهــا ماهــو ســلبي كالتســلط، والتفرقــة، والحمايــة الزائــدة.

تعــرف الباحثــة التنشــئة الاجتماعيــة إجرائيًــا: هــي عمليــة تعلــم وتعليــم وتربيــة، تقــوم علــى 

التفاعــل الاجتماعــي وتهــدف إلــى إكســاب الطفــل ســلوكًا إبداعيًــا ومعاييــر واتجاهــات منتقــاء لأدوار
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 اجتماعيــة فــي المجتمــع، مــا يجعلــه  فــردًا صالحًــا، ومنتميًــا، ومقتــدرًا، وفعّــالًا فــي تحقيــق الأهــداف 

المنشــودة للمجتمع.

ــر  ــم والمعايي الاغتــراب النفســي: هــو شــعور الفــرد بعــدم الانتمــاء وفقــدان الثقــة، ورفــض القي

الاجتماعيــة، والمعانــاة مــن الضغــوط النفســية، وتعــرض الشــخصية للضعــف والانهيــار؛ بتأثيــر 

ــم داخــل الأســرة والمجتمــع. ــي تت ــة الت ــة والاجتماعي ــات الثقافي العملي

الدراسات السابقة.

اطلعــت الدراســة الحاليــة علــى عــدد مــن الدراســات، ذات العلاقــة الوثيقــة بالدراســة الحاليــة، 

وتــم عرضهــا كمــا يلــي:-

هدفــت دراســة: ونــق وبــرون )Wang Mian& Brown Roy, 2009( إلــى: معرفــة ( 1

العلاقــة بيــن أســاليب المعاملــة الوالديــة اللاســوية علــى شــخصية الأبنــاء وتوافقهــم 

الشــخصي والاجتماعــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة ســتخدم الباحثــان المنهــج المســحي، 

ووزع اســتبانة علــى )30( أســرة مــن ولايــة كولومبيــا تتــراوح أعمــار أبنائهــم مــن )11-

13( ســنة، مكونــة مــن ثلاثــة مجــالات هــي: )ضغــوط، تســلط، ســيطرة الوالديــن(.

ــن مــا تمارســه الأم مــن أســاليب لا ســوية وعــدم  ــة بي ــة إيجابي  وأظهــرت النتائــج وجــود علاق

توافــق البنــات، وأن مــا يمارســه الآبــاء مــن أســاليب لا ســوية يرتبــط ارتباطًــا ســالبًا بتوافــق الإنــاث 

مــع الأبنــاء.
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دراســة: تركــي )2010(، وهدفــت الدراســة إلــى: تعــرف العلاقــة بيــن نمــط رعايــة الوالديــن ( 2

للأبناء وبين سمات الشخصية للأبناء. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث ثلاثة 

ــر للشــخصية(، بالإضافــة  ــار برونروي ــار آيزنــك الشــخصية، واختب مقاييــس هــي: )اختب

ــة الدراســة مــن  ــت عين ــة، وتكون ــات الشــخصية والاجتماعي ــت البيان ــى اســتبانة تناول إل

)211( طالبًــا وطالبــة مــن جامعــة الكويــت، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة: هنــاك علاقــة 

بيــن التقبــل الوالــدي، وخاصــة الأم وبيــن شــعور الأبنــاء بالثقــة بالنفــس، وعــدم ميلهــم 

بالشــعور بالنقــص.

دراســة: عريــق )2018(، وهدفــت الدراســة إلــى: تعــرف أثــر الحرمــان الوالــدي فــي مرحلــة ( 3

المراهقــة علــى الاغتــراب النفســي لــدى المراهقــات بالســعودية، ولتحقيــق أهــداف الدراســة 

اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليــل، وقامــت بتوزيــع اســتبانات علــى )60( 

مراهقــةً مقســمة لمجموعتيــن )30( مراهقــةً محرومــة الوالديــن مــن دور الرعايــة، و)30( 

مراهقــة تعيــش مــع الوالديــن.

 وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى: أنــه توجــد فــروق ذات دِلالــة إحصائيــة لمجــال العزلة الاجتماعية 

لصالــح المراهقــات المحرومــة مــن الوالديــن، بينمــا لا توجــد فــروق ذات دلال غحصائيــة فــي 

الاغتــراب النفســي بيــن المجموعتيــن بباقــي المجــالات. 
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التعقيب على الدراسات السابقة.

    مــن خــلال اســتعراض الدراســات الســابقة ذات العلاقــة فــي موضــوع الدراســة الحاليــة ومتغيراتهــا 

يتضــح أن هنــاك تنــوع فــي المواضيــع والأهــداف والمنهــج المتبــع والنتائــج التــي تــم الوصــول إليهــا، 

بتنــوع الجوانــب التــي عالجتهــا كل دراســة مــن الدراســات الســابقة، وكذلــك يتضــح الاهتمــام مــن 

الناحيــة النظريــة وضعــف التطبيــق مــن الناحيــة العمليــة.

أمــا أوجــه الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة، لقــد شــكلت هــذه الدرســات مصــدرًا رئيسًــا لكثيــر 

مــن المعلومــات المهمــة، التــي تــمّ الاسترشــاد بهــا فــي الدراســة الحاليــة مــن حيــث اختيارهــا وتحديــد 

مشــكلتها ومنهجيتهــا والإجــراءات الملاءمــة لتحقيــق أهدافهــا. 

هــذا بالإضافــة إلــى أن تلــك الدراســات وجهــت الباحثــة نحــو العديــد مــن البحــوث والدراســات، 

ومكنتهــا مــن تكويــن تصــور شــامل عــن الأطــر النظريــة التــي ينبغــي أن تشــملها الدراســة الحاليــة، 

واختلفــت الدراســة الحاليــة بحداثتهــا، وتميــزت هــذه الدراســة بســعيها التعــرف إلــى العلاقــة بيــن 

اتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة والاغتــراب النفســي للأبنــاء.

المبحث الأول: مفهوم  التنشئة الاجتماعية وأنواعها، ومؤسساتها.

مفهوم التنشئة الاجتماعية.. 	

مفهــوم التنشــئة الاجتماعيــة هــو مفهــوم علمــي حديــث فــي الاســتخدام السوســيولوجي، 

فهــو لــم يســتخدم إلا فــي نهايــة الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، وهــو أساسًــا عمليــة ثقافيــة 
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يتــم بواســطتها نقــل الثقافــة مــن جيــل إلــى جيــل، بمــا يمكــن الأفــراد منــذ طفولتهــم مــن العيــش فــي 

مجتمــع ذي ثقافــة معينــة. 

وهــي كيــف يتكــون الإنســان اجتماعيًــا مــن خــلال عمليــة تفاعلــه بمــا لديــه مــن اســتعدادات 

ورائيــة مــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا ومــن خلالهــا يتــم تكــون ونمــو تدريجــي لشــخصيته الفريــدة 

واندماجــه فــي الجماعــة )العمــاري،2015(. كمــا عرفهتهــا العابــد بأنهــا، انتقــال الطفــل مــن كائــن 

بيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي عــن طريــق التفاعــل الاجتماعــي مــع الآخريــن.

ــة بأنهــا: ســيرورة مســتمرة ومتغيــرة علــى  كمــا يعــرف الزعيبــر )2021( التنشــئة الاجتماعي

امتــداد الحيــاة، بحيــث إنهــا تهــدف إلــى الاندمــاج الاجتماعــي النســبي والمتوالــي مــن لــدن الفــرد، 

وباعتبارهــا، مــن جهــة أخــرى، بمثابــة وســيلة لاكتســاب الشــخصية مــن خــلا اســتيعاب طرائــق الحركة 

والفعــل اللازمة)معاييــر وقيــم وتمثــلا ت اجتماعيــة...(؛ مــن أجــل تحقيــق درجــة مــن التوافــق 

النســبي عبــر ســياق الحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة للفــرد داخــل تلــك الحيــاة المتغيــرة باســتمرار.

أنواع التنشئة الاجتماعية.. 	

لا تأخــذ عمليــة التنشــئة نوعًــا أو مســارًا واحــداً، بــل هنــاك العديــد مــن الأنــواع، كمــا لا يمكــن 

القــول إن: هــذه الأنــواع تأتــي تباعًــا بالتسلســل، بــل قــد تتــراوح وتتداخــل وتختلــف مــن فــرد لآخــر، 

ومــن أبرزهــا كمــا ذكرهــا عمــر )2020( هــي:
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أ التنشئة الأولية.	.

 وهــي العمليــة الأساســية التــي يكتســب مــن خلالهــا الفــرد الخبــرات أثنــاء نشــأته فــي المجتمــع 

منــذ الطفولــة، غيــر أن المجتمــع هنــا غيــر كافٍ وحــده لنمــو شــخصية الفــرد، بــل إن عناصــر 

ــل الجســمية والنفســية  ــخ صحــة الطف ــا: تاري ــن هم ــن هامي ــر بعاملي ــة تتأث ــل البنائي شــخصية الطف

ــة. ــه الاجتماعي ــوع وكــم خبرت ــة. ون والعقلي

 يبــدأ هــذا النــوع مــن التنشــئة منــذ الطفولــة المبكــرة، قبــل أن يبلــغ الطفــل عامًــا واحــدًا، 

إذ يــدرك أن جســمه منفصــل عــن محيطــه وتبــدأ قدراتــه الإداركيــة بالنمــو ومــن بينهــا الخــوف مــن 

العقــاب القــادم مــن المحيــط الخارجــي،  وتنمــو هــذه القــدرات فــي العاميــن الثانــي والثالــث بشــكل 

ــار المكافــآت المتوقعــة.  ــدأ الطفــل يأخــذ بعيــن الاعتب ملمــوس حتــى يب

 ثــم يمــر الطفــل مرحلــة جديــدة بيــن أربعــة وســبعة أعــوام يبــدأ خلالهــا بتعلــم رمــوز التفاعــل 

الاجتماعــي وتنمــو قدرتــه علــى الاعتمــاد علــى نفســه فــي ممارســة نشــاطاته بســبب نمــو قدراتــه 

الجســمية وتزايــد حريتــه الحركيــة، كمــا تتزايــد تســاؤلاته حــول التحاليــل الســلوكية وبواعــث الموجهات 

الثقافيــة مــن حولــه وتنخفــض أهميــة الثــواب والعقــاب لديــه، ويبــدأ فــي ســن الســابعة بالتــدرب علــى 

ــزام بالقوانيــن  ــى الالت ــه القــدرة عل ــه فــي اكتشــاف أســباب وجــود الأشــياء وتتطــور لدي ــة قدرات تنمي

والأنظمــة.
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 وتأتــي المرحلــة الثالثــة مــن ســن الثامنــة وحتــى الرابعــة عشــر لتمثــل مرحلــة المراهقــة 

المنطويــة علــى التحــولات الجســمانية الجينيــة والهرمونيــة وتتضمــن التمييــز وإدراك الفــرق بيــن 

الصــح والخطــأ فــي القوانيــن العامــة بالإضافــة إلــى قــدرة أعلــى علــى معرفــة ذاتــه ومــا يــدور حولهــا، 

وتلــي ذلــك المرحلــة الرابعــة التــي تمثــل النضــج حيــث تتخــذ البواعــث طابــع التطــور وتتســم الخبــرة 

الاجتماعيــة بالجــودة.

إعادة التنشئة.	.أ

 وتعنــي إكمــال أو تصحيــح بعــض النقــص فــي التنشــئة الســابقة، وهــذا الإكمــال أو التصحيــح 

يكــون إلزاميًــا، فعنــد انحــراف الفــرد عــن معاييــر وقيــم المجتمــع و قوانينــه، يكــون نهــج إعــادة 

ــرد. ــذي أصــاب الف ــوع التصحيحــي للإنحــراف الســلوكي ال التنشــئة مــن الن

ــى حيويــة  ــر عل  إذا كانــت صحــة الطفــل الجســمية والعقليــة والنفســية ضعيفــة فــإن ذلــك يؤث

بواعثــه أي محركاتــه التــي تدفعــه للوصــول لهــدف معيــن، كمــا يؤثــر علــى معنوياتــه النفســية 

وممارســته لــلأدوار والتزامــه بالموجهــات الثقافيــة. أمــا إذا كان بصحــة جيــدة، فــإن عناصــر تكويــن 

ــا. شــخصيته تنشــط تباعً

التنشئة المتوقعة.	.أ

إن تحضيــر الفــرد وتهيئتــه لتغييــر مــا متوقــع فــي حياتــه لــه أثــر كبيــر فــي مضاعفــة 

احتمــالات النجــاح بســبب خبــرة نظريــة اكتســبها الفــرد علــى الأقــل مــن خــلال وصــف التغييــر القــادم، 
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وذلــك بــدل أن يتعيــن عليــه أن يواجــه التغييــر بــلا أدنــى فكــرة عمــا ســيواجهه، حتــى إن كان الأمــر 

مجــرد انتقــال الأطفــال إلــى ســاحة اللعــب فــي المدرســة.

والتهيئــة تنطبــق علــى كل مــا مــن شــأنه أن يُحضــر الفــرد لموقــف أو مكانــة اجتماعيــة 

جديــدة، فمجتمعنــا العربــي القديــم، كان الوالــد يصطحــب ابنــه معــه فــي مجالســه ليكــون مــؤ  هــلًا 

ــة إذ كانــت تصطحــب ابنتهــا  ــة ذاتهــا مــع الأم العربي فيمــا بعــد لإشــغال مركــزه الاجتماعــي، والحال

للمجالــس النســوية لتؤهلهــا للــدور الأســري ، فالتنشــئة المتوقعــة هــي التهيئــة المســبقة للفــرد لتحمــل 

مســؤولية جديــدة.

أ التنشئة الراجعة.	.

 التغيــر المســتمر فــي البيئــة الاجتماعيــة وأســاليب معالجــة مشــكلات الحيــاة اليوميــة ومــا 

اعتــادت عليــه الأجيــال قــد يكــون أســرع ممــا تســتطيع الأجيــال الأولــى التماشــي معــه بنفــس ســرعة 

حدوثــه، فتنشــأ الحاجــة لمســاعدة الجيــل الجديــد الــذي ســبق الجيــل الأول فــي التعــرف علــى هــذه 

الأســاليب.

 أولادنــا هــم أفضــل معلميــن لنــا بصــرف النظــر عــن ســنهم، ولديهــم القــدرة علــى أن يعلمونــا 

بعضًــا مــن أهــم دروس الحيــاة، كالصبــر والحــب غيــر المشــروط والاحتــرام المتبــادل وحــل المشــاكل 

بطريقــة إبداعيــة وقبــول حتميــة التغييــر وقبــول الحيــاة كمــا هــي، فالتنشــئة الراجعــة تحــدث عندمــا 

لا يســتطيع القائــم علــى التنشــئة أن يقــوم بواجباتــه التنشــيئية لأنهــا لاتنســجم مــع ســرعة التطــورات 

والتــي لــم يألفهــا، فيتحــول إلــى متلقــي للتنشــئة، ويتحــول متلقيًــا إلــى قائمًــا بالتنشــئة.
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مؤسسات التنشئة الاجتماعية.. 	

     إذا كانــت التنشــئة الاجتماعيــة عبــارة عــن عمليــة تبــدأ مــع بدايــة الحيــاة وتنتهــي بنهايتهــا، 

فحدودهــا لاتقــف عنــد الأســرة فحســب، بــل تغطــي عــددًا كبيــرًا مــن المؤسســات الأخــرى كالمدرســة 

وجماعــة الأقــران ودور العبــادة والجماعــة المهنيــة ووســائل الإعــلام، وتتزايــد أهميــة مؤسســات 

التنشــئة الاجتماعيــة غيــر الأســرة مــع تــدرج الناشــيء فــي العمــر ونمــوه مــن مرحلــة لأخــرى، وقــد 

أجملتهــا )العابــد،2019( علــى النحــو الآتــي:

أ الأسرة.	.

وهــي أول مؤسســة صغيــرة تعمــل عملهــا فــي التأثيــر علــى الطفــل، وهــي الممثلــة الأولــى للثقافــة 

والعامــل الأول فــي صبــغ ســلوك الطفــل بصبغــة اجتماعيــة فتشــرف علــى توجيــه ســلوكه وتكويــن 

شــخصيته، وتتأثــر التنشــئة الأســرية بعــدة عوامــل ذات علاقــة بالوالديــن والأبنــاء والأســرة نفســها.

وتتفــاوت وفــق ظــروف أســرية واجتماعيــة تؤثــر فــي طبيعــة المعاملــة الوالديــة للأبنــاء مجموعــة 

مــن العوامــل، كجنــس الابــن، وترتيبــه بيــن إخوتــه، وشــخصية الوالديــن وســن كل منهمــا، وحجــم 

الأســرة ومســتواها الاقتصــادي والتعليمــي الثقافــي، وظروفهــا الاجتماعيــة وقيمهــا الروحية والخلقية، 

وأســاليب التربيــة المتبعــة بــه.

 فالتنشــئة الأســرية لا تعنــي كســاء وإطعامالأبنــاء، بــل المهمــة الصعبــة هــي غــرس القيــم 

والمعاييــر التــي تقــوم بهــا الأســرة أو الجهــات التعليميــة أو الأجهــزة الإعلاميــة خــارج الأســرة، والطفــل 
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يحتــاج للحــب والتقديــر حاجتــه للحليــب الــذي يرضعــه والطعــام الــذي يتناولــه، وهــذه الجملــة ليســت 

وصفًــا أدبيًــا مبالغًــا فيــه بــل حقيقــة فعليــة.

المؤسسة التعليمية.	.أ

 تأخــذ المدرســة المرتبــة الثانيــة لكونهــا تتولــى مهمــة تربيــة الأطفــال معرفيًــا وســلوكيًا ومهنيًــا، 

وهــي التــي تحقــق التجانــس الفكــري والثقافــي لأطفــال مــن أســر مختلفــة فــي مفاهيمهــا وتصوراتهــا، 

كمــا أنهــا تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة السياســية الســائدة فــي المجتمــع. 

تُعــد المدرســة وســيلة مــن وســائل الحــراك الاجتماعــي والصعــود الاجتماعــي. كمــا تُعــد المدرســة 

مؤسســة عامــة مــن مؤسســات التطبيــع الاجتماعــي وتعليــم المعاييــر والأدوار الاجتماعيــة للناشــئ 

ــة فــي تدريــب الطــلاب علــى المهــارات والســلوك الاجتماعــي المطلــوب،  لكــون التربيــة فيهــا متمثل

ومــن المفتــرض أن تعمــل علــى صقــل المواهــب وتنميــة المهــارات الأساســية للأطفــال نحــو تفعيــل 

للعقــل وتنميــة للمواهــب وتشــجيع للإبــداع.

دور العبادة.	.أ

 بمــا أن الديــن يرســم أطــرًا عامــة واضحــة فــي توجيــه الأدوار المحتلفــة لأفــراد الأســرة فــي 

الاعتنــاء بأطفالهــم وتنشــئتهم بطريقــة ســليمة، فــإن تأثيــر هــذه المؤسســة يتــم بشــكل تراكمــي 

تاريخــي أو بشــكل مقصــود لتوجيــه الناشــيءين، وهــو تأثيــر أكبــر مــن المؤسســات الأخــرى للتنشــئة 

الاجتماعيــة، وخاصــة فــي المجتمعــات الإســلامية.



252

 إذ يظهــر دور المؤسســات الدينيــة فــي التربيــة بوضــوح لكــون الديــن يدخــل فــي النســيج 

الاجتماعــي المســلم، وغالبًــا مــا تكــون المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى »المدرســة، والأســرة، 

والإعــلام« مقيــدة بمــا تلّقنــه المؤسســات مــن تعاليــم الديــن فــلا تشــذ عنهــا.

 ويمكــن القــول إن دور العبــادة تعمــل علــى تعليــم الفــرد والجماعــة التعاليــم والمعاييــر الدينيــة 

التــي تمــد الفــرد بإطــار ســلوكي معيــاري، فيتــم توحيــد الســلوك الاجتماعــي والتقريــب بيــن الطبقــات 

وترجمــة التعاليــم الدينيــة إلــى ســلوك عملــي.

أ جماعة الأقران.	.

مجموعــة الأقــران هــي جماعــة أوليــة صغيــرة نســبيًا تتشــكل عفويًــا وتقــوم علــى أســاس التجانــس 

فــي العمــر والاهتمامــات وتســمح لأعضائهــا بالتفاعــل الوجدانــي وفــق قيــم تتشــكل عفويًــا فــي إطــار 

التفاعــل وتُســهم وظيفيًــا فــي إعــداد الأطفــال للمشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيــة. 

فتأثيــر الأقــران فــي المراحــل الأولــى مــن العمــر بالــغ الأهميــة نظــرًا لمــا يقدمــه الأقــران مــن نمــاذج 

خيرة أو شــريرة لأقرانهم بحســب ما يكتســبونه من قيم واتجاهات وســلوك داخل أســرهم ومدارســهم، 

ممــا يــؤدي إلــى تكويــن معاييــر اجتماعيــة جديــدة وتنميــة اتجاهــات نفســية جديــدة وتوجيــه نحــو 

تحقيــق الاســتقلال مــع إتاحــة الفرصــة للتجريــب وإشــباع حاجــات الفــرد للمكانــة والانتمــاء. 

وهــذا الانتمــاء للأقــران يعطــي الناشــيء المجــال للإنطــلاق نحــو أهــداف ذاتيــة شــخصية تغــذي 

روحــه وقدراتــه الاجتماعيــة فــي التفاعــل والتعــاون والاســتقلال الشــخصي عــن مؤثــرات الأســرة 
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وحتــى المدرســة، ومــن هنــا تأتــي خطــورة التأثــر للأقــران وضــرورة تعــرف الأهــل علــى أقــران ابنهــم 

الناشــيء والإشــراف علــى نشــاطاتهم.

 وسائل الأعلام.	.أ

 وهــي كالمطبوعــات مــن كتــب ومجــلات وصحــف، والمســموعات كالراديــو، والمرئيــات كالتلفــاز 

والســينما ووســائل التواصــل الاجتماعــي وكل مــا مــن شــأنه توصيــل معلومــات مــن أي طبيعــة كانــت 

لأي متلقــي مــن مختلــف الأنــواع والأعمــار. 

ولكونهــا منتشــرة بشــكل واســع وخاصــة مــع عصــر العولمــة والاتصــالات، فــإن وســائل الإعــلام 

تحمــل تأثيــرًا كبيــرًا إلــى المتلقــي مــع المعلومــات، خاصــة إن كان طفــلًا  ناشــئًا، ويُعــد دورهــا مركــزًا 

علــى نشــر المعلومــات المتنوعــة وإشــباع حاجــات نفســية مختلفــة ودعــم اتجاهــات نفســية معينــة 

وتعزيــز القيــم والمعتقــدات أو تعديلهــا والتوافــق فــي المواقــف المســتجدة، ولذلــك فــإن تأثيرهــا بالــغ 

الأثــر.

 المؤثــرات الإعلاميــة تؤثــر علــى ســلوك وتفكيــر الناشــيء بحيــث  تجعلــه مســتقبلًا  لا مرســلًا 

للأفــكار والتصــورات ولعــدم تفاعلــه معهــا فإنهــا تؤثــر فيــه ولا يؤثــر بهــا ولا تســاهم فــي إدراكــه 

لصورتــه عــن نفســه، وعندمــا تكــون القيــم المعروضــة فــي وســائل الإعــلام غيــر منســجمة مــع القيــم 

ــح  ــم أصب ــأن صــراع القي ــوم لا أحــد ينكــر ب ــا، والي ــا داخليً ــد صراعً ــة فإنهــا توّل ــة والمجتمعي المنزلي

حقيقــة قائمــة فــي عالمنــا المعاصــر نظــرًا لصغــر العالــم واختلاطــه بالشــعوب والثقافــات الأخــرى التــي 

تعــرض قيمهــا علــى وســائل الاعــلام والاتصــال.
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أهداف التنشئة الاجتماعية.. 	

    للتنشــئة الاجتماعيــة مجموعــة أهــداف تســعى لتحقيقهــا، وقــد ذكرهــا الزعيبــر )2021( 

علــى النحــو الآتــي:

أ ــة حيــث يتوفــر 	. ــة التنشــئة الاجتماعي ــلازم لعملي ــح و ال ــر الجــو الاجتماعــي الســليم الصال توفي

الجــو الاجتماعــي للطفــل مــن وجــوده فــي أســرة مكتملــة تضــم الأب والأم والأخــوة إذ يــؤدي كل 

منهمــا دوراً فــي حيــاة الطفــل .

 غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك.	.أ

 وتلــك التــي يحتويهــا الضميــر وتصبــح جــزءًا أساســيًا، لــذا فــإن مكونــات الضميــر إذا كانــت مــن 

ــر  ــه حــي، وأفضــل أســلوب لإقامــة نســق الضمي ــر يوصــف بأن ــإن هــذا الضمي ــة ف ــواع الإيجابي الأن

فــي ذات الطفــل أن يكــون الأبويــن قــدوة لأبنائهمــا حيــث ينبغــي ألا يأتــي أحدهمــا أو كلاهمــا بنمــط 

ســلوكي مخالــف للقيــم الدينيــة والآداب الاجتماعيــة .

تفهم الوالدين وإدراكهما الحقيقي في معاملة الطفل.	.أ

ــة المرتبطــة بنمــوه وتطــور   وإدراك الوالديــن ووعيهمــا بحاجــات الطفــل الســيكولوجية والعاطفي

نمــو فكرتــه عــن نفســه وعــن علاقتــه بغيــره مــن النــاس، وإدراك الوالديــن لرغبــات الطفــل ودوافعــه 

التــي تكــون وراء ســلوكه وقــد يعجــز عــن التعبيــر عنهــا.

أ تعليم الطفل المهارات.	.
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 والتــي تمكنــه مــن الاندمــاج فــي المجتمــع، والتعــاون مــع أعضــاءه والاشــتراك فــي نواحــي 

النشــاط المختلفــة وتعليمــه أدواره، مــا لــه ومــا عليــه، وطريقــة التنســيق بينهمــا وبيــن تصرفاتــه فــي 

ــا فــي المجتمــع وتقويــم وضبــط ســلوكه. مختلــف المواقــف، وتعليمــه كيــف يكــون عضــوًا نافعً

العلاقة بين التنشئة الاجتماعية والتفكير الإبداعي للأبناء.

ــدع، وإذا  ــاج المب ــوع مــن الإنت ــى أي ن ــر الإبداعــي هــو وســيلة الوصــول إل  إذا كان التفكي

كانــت التنشــئة الاجتماعيــة بمؤسســاتها المختلفــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى نمــو وتطــور كافــة طــرق 

ــة الوصــول  ــى إمكاني ــر عل ــر كبي ــد أن يكــون للتنشــئة أث ــال والناشــيءين، فلاب ــد الأطف ــر عن التفكي

للإنتــاج الُمبــدع أيضًــا.

 فالتنشــئة، كمــا ســبق تعريفهــا، هــي عمليــة تعليــم الطفــل المعتقــدات والقيــم بمــا يجعــل 

 مســؤولًا وعضــوًا مقتــدرًا فــي المجتمــع، وبالتالــي فهــي تتضمــن تعليــم الطفــل مهــارات التفكيــر  وصــولًا 

للمعتقــدات والقيــم وربطهــا بحياتــه اليوميــة وأدائــه المجتمعــي.

إن الأســرة هــى المنوطــة فــى المقــام الأول بتكويــن الجوانـــب المختلفـــة لشــخصية الطفــل 

خاصــة فــي مراحــل النمــو المبكــرة، إذ يــرى علمـــاء الـــنفس أن الســـنوات الأولــى فــي حيــاة الطفــل هــي 

التــي تكــون شــخصيته وتحــدد ســـلوكه وأســـلوب تفكيـــره الـــذي ســيواجه بــه مشــوار حياتــه الطويــل.

 ويتطلــب ذلــك أن يكــون لــدى الآبــاء وعــي تربـــوي لتـــوفير جــو أســري ملائــم وعنايــة دقيقــة 

ــاة المدرســية فتتولاهــم المدرســة  تجــاه الصغــار؛ لتكســبهم الشــخصية الســوية وحتــى تهيئهــم للحيـ
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ــب  ــم والجوان ــاء المفاهي ــي بن ــن دور الأســرة والمدرســة ف ــوي فيحــدث تكامــل بي ــدور الترب لتكمــل ال

المعرفيــة، وأهــم هــذه الجوانـــب تنميـــة القـــدرة علـــى التفكيـــر الإبداعــى، تلــك القــدرة الإنســانية التــي 

يعــزى إليهــا مـــا أحرزتـــه البشـــرية مـــن انتصـــارات ومنجــزات.

 وممــا لا يدعــو مجــالًا للشــك فــإن الأبويــن يمثــلان لأطفالهمــا المــادة الخــام للمخـــزون 

المعرفــي والاجتماعــي الــذي يعتمــدون عليــه علــى مــدار كافــة مراحــل نموهــم ونشــئتهم؛ ومــن ثــم 

فــإن الأســرة هــي مــن يقــع علــى عاتقهــا فــي المقــام الأول تقديــم النمــوذج الفاضــل الــذي ترغــب فــي 

ــه إلــى الأبنــاء واســتنباط مواهبهــم وقدراتهــم المتنوعــة. نقل

أمــا المؤسســة الاجتماعيــة الثانيــة، وهــي المؤسســة التعليميــة، فهــي بدورهــا تؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى إطــلاق عنــان الفكــر الحــر عنــد الناشــيء أو “تحنيكــه” مــن خــلال طــرق التربيــة والتعليــم 

المتبعــة فــي مــدارس وجامعــات المؤسســة التعليميــة. 

فعندمــا تكــون طــرق التعليــم تلقينيــة تعتمــد الحفــظ وحشــو المعلومــات ،ثــم إتبــاع ذلــك 

بصّبهــا، كمــا هــي فــي الامتحــان دون أن يطلــب مــن الناشــيء تحليلهــا أو التفكيــر فيهــا ونقدهــا 

والزيــادة عليهــا والاســتنتاج منهــا أو أي نــوع مــن أنــواع المعالجــة الفكريــة، فــإن ذلــك يشــكّل طريقــة 

تفكيــر هــذا الناشــيء ويحولــه إلــى كتلــة متلّقيــة غيــر قــادرة علــى اســتيعاب المعلومــات أو الاســتفادة 

منهــا بتمّثلهــا فــي حياتــه أو ربطهــا بواقعــه الُمعــاش.
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 وبالتالــي تتضــاؤل فرصــة تطويــره لمــا تعّلــم وإقدامــه علــى إبــداع الجديــد، أمــا عندمــا تعمــل 

طــرق التعليــم بهــدف تشــجيع الناشــيء علــى إعمــال عقلــه وحواســه بالملاحظــة والتحليــل،  وفهــم 

ــه مــن مخلوقــات أبدعهــا الخالــق جــلّ وعــلا وأحــداث ومواقــف يربــط فيهــا  الأســباب لمــا يــراه حول

ــك يجعــل موقــف  ــإن ذل ــوم، ف ــا مســتفادة كل ي ــز الفــروق بينهــا ويســتنتج دروسً ــن الأمــور ويمي بي

الناشــيء مــن المدرســة والعلــم إيجابيًــا ويزيــد مــن فــرص فهمــه واســتقلالية فكــره وتقــدم أدائــه ســواء 

فــي الامتحانــات الدراســية أو فــي امتحانــات الحيــاة العمليــة لاحقًــا والصعوبــات التــي تتطلــب التفكيــر 

)العامــري، 2015(.

ــر  ــه الناشــيء نحــو التفكي ــة توجي ــى إمكاني ــر عل ــة: فهــي بدورهــا تؤث أمــا المؤسســة الديني

الإبداعــي مــن خــلال الأســاليب التربويــة التــي تتبعهــا، فالأســاليب التــي تدعــو الناشــيء للتفكــر فــي 

مخلوقــات الله تعالــى والتأمــل العميــق فــي أحــداث الكــون ونتائــج أعمــال البشــر.

ــى الأرض وخدمــة  ــه الاســتخلافي عل ــى أداء واجب ــه ضــرورة العمــل عل ــزرع في ــم ت  ومــن ث

ــاج المفيــد  ــا بالقــدوة والاجتهــاد والإنت ــا بالشــرح والتوضيــح، وعمليً خلــق الله وإفادتهــم بعلمــه نظريً

للبشــرية، إنمــا هــي أســاليب تهيــئ الناشــيء أخلاقيًــا وفكريًــا لانطلاقــة الفكــر وعملــه الحثيــث فــي 

إبــداع مــا يفيــد النــاس.
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 أمــا أســاليب التنشــئة الدينيــة التــي تُعــود جمــود التفكيــر وحصــره ضمــن نطــاق تقديــس 

الأشــخاص، فهــي فــي الواقــع تقتــل فــرص التفكيــر الإبداعــي فــي عقــول الناشــيءين وتقودهــم 

للســلبية والقعــود الفكــري والعملــي )عبدالوهــاب، 2019(.

 أمــا الأقــران: فهــم يمثلــون أحــد أكثــر المؤسســات الاجتماعيــة تأثيــرًا علــى النــشء، فالفتــى 

الــذي يلاحــظ مــن أصدقائــه تقليــد شــخصية إعلاميــة معينــة، فإنــه يســعى بــدوره لاتخــاذ هــذه 

ــوذ. ــه منب ــه ولا يشــعر بأن ــه لمجموعــة أقران ــى انتمائ الشــخصية قــدوة للمحــاكاة كــي يحافــظ عل

 وهــذا يشــجعه علــى قبــول مبــدأ التقليــد لا التميــز، فهــو فــي هــذه الحالــة يخشــى أن يظهــر 

بمظهــر المختلــف عــن أقرانــه، وبالتالــي يغــدو الاختــلاف فــي نظــره مصــدر قلــق، ويتبــع ذلــك أي 

ابتــكار جديــد يمكــن أن يأتــي بــه، إن الحاجــة لأن يكــون المــرء مقبــولًا  ومنتميًــا تتعاكــس بشــكل تــام 

مــع مــا يفعلــه المبدعــون، فالإبــداع قائــم علــى الشــجاعة اتجــاه التغييــر والإقــدام علــى ماهــو مختلــف 

)العابــد، 2019(.

كمــا ويؤكــد علــى دور الإعــلام فــي التأثيــر علــى النــشء وقدراتهــم الإبداعيــة: بشــكل كبيــر، 

فوســائل الإعــلام علــى اختــلاف أنواعهــا قائمــة بشــكل أساســي علــى حــث النــاس علــى اّتبــاع أنمــاط 

موحــدة مــن التفكيــر والســلوك لأهــداف تجاريــة بحتــة لا تهتــم مطلقًــا بالنتائــج الفكريــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والحضاريــة المترتبــة علــى ذلــك.
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فالإعلانــات توجــه الشــباب العربــي نحــو اســتهلاك مــواد ومنتجــات معينــة بالضغــط عليهــم 

مــن نواحــي الرغبــة بــأن يكونــوا محبوبيــن مثــلًا  أو متماشــين مــع التيــار المتحضــر الســائد، والــذي 

هــو فــي الواقــع قــادم مــن مجتمعــات غربيــة لا تمــت للقيــم العربيــة بصلــة.

 فهــي تســاعد بذلــك علــى زيــادة إزراء الوضــع الفكــري للشــباب العربــي بقلعهــم مــن جذورهــم 

التــي تدعــو للتفكيــر والتمحيــص فــي الأمــور قبــل الإقــدام عليهــا، فيكــون للإعــلام بذلــك دور أشــبه 

مــا يكــون بغســيل الدمــاغ لينضــم للمجموعــات ولا تســنح لــه الفرصــة ليفكــر بتجديــد أو ابتــكار أو 

تميّــز.

المعوقــات التــي تحــول دون تفعيــل دور التنشــئة الاجتماعيــة فــي تكويــن الســلوك الإبداعــي لــدى 

الأبنــاء.

 للتفكيــر الإبداعــي معوقــات تنتــج بســبب الأســاليب الخاطئــة التــي تّتبعهــا مؤسســات التنشــئة 

الاجتماعيــة فــي تربيــة الناشــيءين، ممــا يــؤدي لخفــض فــرص الابتــكار والتجديــد فــي عقــول هــؤلاء 

الناشــيءين، ومــن هــذه المعوقــات ماهــو ذهنــي،  ومنهــا ماهــو نفســي أو بيئــي، وهــي كمــا ورد 

 Wang & Brown,( ودراســة ونــق وبــورن  Chek, et al, 2015(،عنــد )تشــيك؛ وآخــرون

2009(  كمــا يلــي:
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أ معوقات ذهنية.	.

ــل نحــو الطــرق  ــر المباشــر للعق ــه غي ــي الذهــن بســبب التوجي ــد ف ــي تتول ــات الت  وهــي المعوق

المســدودة إبداعيًــا، ومــن ثــم تتبلــور فــي الذهــن وتنمــو معــه وتســتمر مــع الإنســان طــوال حياتــه 

ليلجــأ إليهــا كلمــا أراد التفكيــر، إلــى أن يعــي حقيقــة وضعــه الذهنــي، ويبــدأ بنفســه بالســعي إلــى 

مراقبــة ذهنيتــه وتعديلهــا وفــق مــا يشــعر بالحاجــة إلــى تصحيحــه، ومــن هــذه المعوقــات، مــا يلــي:

اعتياد طريقة التفكير الرأسي.( 1

 وهــي طريقــة التفكيــر التــي يــرى صاحبهــا جوابًــا صحيحًــا واحــدًا لــكل ســؤال، وهــو عكــس التفكيــر 

الإحاطــي الــذي ينتــج عنــه أكثــر مــن حــل للمســألة الواحــدة، ويتبّنــى عقــل الناشــيء هــذه الطريقــة 

عندمــا تكــون تنشــئته الاجتماعيــة.

خاصــة الأســرية والمدرســية والدينيــة، تجيبــه عــن أســئلته بشــكل محــدود ومقتضــب ولا يحّفــز 

خيالــه بــل يســد أمــام تفكيــره الطــرق ليفســح المجــال لإجابــة واحــدة لا تحتمــل البحــث ولا التحليــل 

ولا التعديــل، وبالتالــي فــإن المفكــر بهــذه الطريقــة محــروم مــن التغييــر أو الخــروج عــن الصنــدوق 

ويفتقــد للمرونــة التــي هــي أحــد شــروط الإبــداع.

النظرة الضحلة للأمور.( 2

 وهي ضحالة في التفكير تنشأ بسبب تبسيط الأمور لدرجة السطحية بدافع الكسل النفسي
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ــي الأشــياء  ــى عــدم التعمــق ف ــل الناشــيء عل ــود عق ــة تُع ــب عــن تنشــئة اجتماعي ــي المترت والعقل

ــى الســطح منهــا.  ــدو عل ــا يب ــاء بم والأحــداث والاكتف

والكثيــر مــن النــاس لا يعنــون بالتعقيــدات ولا يكلفــون أنفســهم عنــاء الخــوض فــي التفاصيــل 

الواقعيــة، وبالتالــي لا يجــدون مــا يجيبــون بــه أطفالهــم علــى تســاؤلاتهم الدقيقــة، وينشــأ الصغــار 

بأفــق محــدود وضعــف فــي الملاحظــة وتنخفــض قدرتهــم علــى الإبــداع بشــكل ملحــوظ.

نمطية التفكير.( 3

وهــي عبــارة عــن تقييــد العقــل والتفكيــر ضمــن إطــار ســجن لا يســمح للعقــل بحريــة فكريــة، 

والنمطيــة هــي عكــس الخــروج عــن المألــوف، وهــو أداة الإبــداع الأولــى، وتنتــج النمطيــة عــن تنشــئة 

اجتماعيــة تخــوف الناشــيء مــن كل جديــد فينمــو عنــده توجــس يمنعــه مــن مجــرد الاقتــراب ممــا لا 

يألفــه، وبالتالــي فــإن مجــرد فكــرة الخــروج عــن مألــوف الآبــاء وتغييــره تفزعــه، ناهيــك عــن ابتــكار 

يحمــل تغييــرًا جذريًــا.

النظرة المجزأة للأحداث والأشياء.( 	

 وهــو النظــر للأمــور بأجزائهــا دون ربــط أو شــمولية أو إجمــال، وهــذا يــؤدي لفقــدان القــدرة علــى 

إدراك الصور الشــاملة والكاملة للأحداث والأشــياء.
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معوقات نفسية.	.أ

 وتتمثل فيما يلي:

الخوف من التغيير.( 1

 وهــو التخــوف مــن التحــول مــن حــال مألــوف تعتــاده النفــس وتلتمــس فيــه الســلامة رغــم أنــه 

قــد يكــون مؤلمًــا إلــى حــال مختلــف يصعــب علــى النفــس تقبــل التغييــر إليــه حتــى لــو كان الصــواب 

فيــه، ويأتــي هــذا المعــوق مــن خــلال تنشــئة توحــي الطفــل بــأن كل جديــد وكل تغييــر فهــو مصــدر 

قلــق وبذلــك يتعــود الطفــل رفــض كل جديــد حنــى مــن الناحيــة الفكريــة.

العزلة.( 2

 وهــي مشــكلة عــدم الانفتــاح علــى الآخــر والبعــد عنــه ليــس بالشــكل الملمــوس بــل أيضًــا بالشــكل 

النفســي، وتنتــج هــذه المشــكلة بســبب تنشــئة اجتماعيــة غيــر مســتقرة وخاصــة فــي الحــالات التــي 

ــم بالضــرورة  ــاره، رغــم أن المصاعــب لا تحت ــذ نعومــة أظف ــرى من ــل مصاعــب كب يواجــه فيهــا الطف

تحــوّل الطفــل للعزلــة ولكنهــا تســاعد عليهــا فــي الكثيــر مــن الأحيــان.

عدم الثقة بالنفس.( 3

 وهــي فــي الواقــع خــوف مــن تقريــع الآخريــن وســخريتهم. وتنتــج عــن تنشــئة اجتماعيــة تحطــم 

الــروح المعنويــة للطفــل والناشــيء مــن خــلال تكــرار مواقــف القهــر والتعنيــف غيــر المفهــوم، ممــا 

يــورث الناشــيء شــعور بأنــه غيــر محبــوب لأنــه لا يســتحق المحبــة أساسًــا، ويؤثــر ذلــك علــى 
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احتــرام الناشــيء لذاتــه فتنخفــض قدرتــه وشــجاعته علــى التفكيــر المســتقل والإبداعــي.

الإيمان بأن قوى خارجية كالقوانين والأعراف تتحكم بنا.( 	

 وهــذا هــو الشــعور بالضعــف والعجــز إزاء قــوى مختلفــة، مهمــا كان نوعهــا، تقــف عائقًــا أمــام 

الإنســان بشــكل عــام، والناشــيء بشــكل خــاص، دون أن يكــون لــه ســيطرة عليهــا، وقــد يكــون هــذا 

الشــعور ناتــج عــن تركيبــة نفســية ذاتيــة تشــعر بالعجــز إزاء تحديــات الحيــاة.

ولكــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان غالبًــا مــا يكــون هــذا الشــعور نابعًــا مــن الإيحــاء الــذي يوحــي 

بــه المجتمــع المحيــط بالفــرد لتثبيطــه وإبقائــه ضمــن المألــوف الــذي اعتــاده هــؤلاء، خاصــة الأفــراد 

الذيــن يضعــون بــؤرة أمانهــم النفســي فــي اســتمرارية العالــم مــن حولهــم علــى ماهــو عليــه دون أي 

تغييــر أو تطــور، وبالتالــي فــإن إقــدام أي فــرد علــى تغييــر أحــد تفاصيــل عالمهــم المألــوف يشــكل 

تهديــدًا علــى شــعورهم بالأمــان ويخــرج الأمــور عــن ســيطرتهم.

معوقات بيئية.	.أ

 وتتمثل فيما يلي:-

تجاهل الوالدين والمعّلم للطفل المبدع.( 	

 وهــو أحــد الأخطــاء الفادحــة التــي يمكــن أن يرتكبهــا الوالــدان والمعّلــم بتثبيــط الطفــل مــن خــلال 

إبــداء ردود أفعــال ســلبية تجــاه مبادراتــه الفكريــة الإبداعيــة أو حتــى العاديــة، وتكــرار كلمــة “لا« كمــا 

يتمثــل هــذا التجاهــل للطفــل فــي عــدم تشــجيعه أو الاســتماع إليــه، فيعتــاد مــع الأيــام فكــرة أن مــا 
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يقولــه بــلا أهميــة ولا يثيــر الانتبــاه، فحتــى إن خطــرت فــي بالــه فكــرة إبداعيــة مــا، فإنــه سيســتبعدها 

ثقــةً منــه بأنهــا غيــر هامــة.

منع عقلية التساؤل في مؤسسات التربية الاجتماعية المختلفة.( 	

 إن عقليــة التســاؤل هــي أحــد الأساســيات التــي يتميــز بهــا العقــل البشــري وهــي الدافــع 

أمــام بحثــه واكتشــافه لظواهــر الحيــاة الغامضــة، وتأتــي مؤسســات التربيــة الاجتماعيــة، الوالــدان 

والمدرســة والمســجد والمؤسســة الإعلاميــة والأقــران، لتفعــل هــذا التســاؤل عنــد الناشــيء وتجيــب 

عنــه بطريقــة توجهــه نحــو البحــث والفضــول الإيجابــي المــؤدي للإكتشــاف والاختــراع والإبــداع، أو 

أنهــا تجيــب عــن تســاؤلات الناشــيء بمــا يســد أمامــه طــرق التأمــل والتفكــر وُتنهــي بحثــه بالتثبيــط 

والجمــود الفكــري.

عدم وجود أنظمة لاكتشاف المبدعين.( 	

 وهــي الأنظمــة المجتمعيــة المحليــة التــي تبحــث عــن المبدعيــن بيــن الأطفــال ثــم تتبنــى 

تشــجيعهم بتقديــم مــا يلزمهــم مــن علــوم وخبــرات فــي مجــالات موهبتهــم، ومــن ثــم دعمهــم لتمكينهــم 

ــذ مشــاريعهم. ــة لتنفي ــة والمادي ــة والمعنوي ــات العلمي ــر الإمكان مــن اســتكمال مســيرتهم بتوفي

خلط المجتمع بين التقدير والتقديس.( 	

 احتــرام العلمــاء والفضــلاء أمــر منســجم مــع الفطــرة الســليمة ولذلــك فقــد دعــت لــه كافــة الشــرائع 

ــم لدرجــة التقديــس والعصمــة لهــو أمــر يســتخف  الســماوية الحكيمــة، غيــر أن ترفيــع العلــم والعالِ

بالعقــل والمبــادئ معًــا ويحجــم مســاحة التفكيــر والتســاؤل والإبــداع لمــا يفــي باحتياجــات الفــرد ضمــن 
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ــا أن الديــن يدعــو  ــه، علمً ــى ودين إطــار الثوابــت التــي تســتحق التقديــس  فعــلًا وهــي كلام الله تعال

للنظــر والتأمــل فــي تســخير الدنيــا بالعقــل لخدمــة الإنســان تحــت مظلــة قدســية الإلــه الواحــد الأحــد.

المبحث الثاني: الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية.

     تُعــرف الاتجاهــات الوالديــة بأنهــا: الإجــراءات والأســاليب التــي يتبعهــا الوالديــن فــي تطبيــع 

وتنشــئة أبنائهــم اجتماعيًــا، أي تحويلهــم مــن مجــرد كائنــات بيولوجيــة إلــى كائنــات اجتماعيــة ومــا 

يعتنقانــه مــن اتجاهــات توجــه ســلوكهم فــي هــذا المجــال )جابــر، 2019(.

     كمــا وتعرفهــا العزيبــي )2022( بأنهــا: طريقــة الوالديــن فــي التفاعــل والتواصــل مــع الأبنــاء؛ 

والتــي يتــم مــن خلالهــا النمــو النفســي والاجتماعــي للأبنــاء وتكويــن شــخصيتهم التــي ســيتعاملون 

بهــا مــع البيئــة المحيطــة-  ســواءً- بالإيجــاب أم الســلب.

ــة  ــارة عــن حال ــاء بأنهــا، عب ــة، كمــا يدركهــا الآب ــن تُعــرف موســى الاتجاهــات الوالدي      فــي حي

اســتعداد العمليــات الإدراكيــة والانفعاليــة، والعقليــة، والعصبيــة التــي انتظمــت بشــكل بنيــة ثانيــة فــي 

ذهــن أحــد الوالديــن أو كلاهمــا لتعبــر عــن اســتجابتهم الموجبــة أم الســابة نحــو المواقــف التــي يمــر 

بهــا الأبنــاء.

     وتعــرف شــيخ )2018( الاتجاهــات الوالديــة كمــا يدركهــا الأبنــاء بأنهــا: الأســاليب التــي يتبعهــا 

ــى تشــكيل شــخصية هــؤلاء  ــي تعمــل عل ــة، والت ــاة المختلف ــر مراحــل الحي ــدان مــع أبنائهــم عب الوال

الأبنــاء مــن خــلال عمليــة التفاعــل التــي تحــدث بيــن الأطفــال ووالديــه فــي مواقــف الحيــاة المختلفــة، 
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وتتعــرف هــذه الأســاليب مــن خــلال إدراك الأبنــاء لهــا  أي الاتجاهــات الوالديــة كمــا يدركهــا الأبنــاء.

 قــد ينظــر الطفــل للآبــاء نظــرة غيــر واضحــة ومبهمــة، كمــا وقــد يــرى فــي أبيــه علــى أنــه رب 

العائلــة فلــه الكلمــة الأولــى والأخيــرة فــي نفــس الوقــت غائــب وبعيــد عنهــم، وهنــا تظهــر الاتجاهــات 

الوالديــة كمــا يدركهــا الأبنــاء بأنهــا، نظــرة الأطفــال والأبنــاء للأســلوب الوالــدي للتنشــئة الاجتماعيــة.

تصنيف الاتجاهات الوالدية.

تصنــف الاتجاهــات الوالديــة عمومًــا فــي منهجيــن، وهمــا المنهــج: )الســوي، والمنهــج غيــر 

الســوي(، وقــد عرضتهمــا موســى )2020( كمــا يلــي:

أولًا: الاتجاهات غير السوية:

ويوجــد العديــد مــن الاتجاهــات والأنمــاط الســلوكية التــي قــد يفعلهــا أحــد الوالديــن أو كلاهمــا 

أثنــاء تنشــئة الطفــل بــدون وعــي منهمــا بخطــورة هــذه الســلوكات، ومــن تلــك الســلوكات:

الحماية الزائدة أو التسلط غير المبرر.( 	

 فــي الحالــة الأولــى يحصــل الطفــل علــى كل مــا يريــده مــن أبويــه، ممــا يخلــق لديــه عدم إحســاس 

بالمســؤولية ولــن يتجــاوز طفولتــه، ولــن ينضــج نفســيًا أو اجتماعيًــا، أمــا فــي الحالــة الثانيــة فشــل 

كل قــدرات الطفــل قــد تشــكل لديــه ردود فعــل عكســية جنوحيــة أو إجراميــة.
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التمييز في المعاملة بين الأطفال.( 	

بيــن الذكــور والإنــات أو بيــن طفــل ذكــي وطفــل أقــل ذكاء؛ ممــا يــؤدي إلــى تشــكل عقــدة الغيــرة، 

والحســد، والكراهيــة، وتصرفــات عدوانيــة انتقاميــة، ومشــاعر الإحبــاط والاضطهــاد، وعــدم الثقــة 

بالنفــس ولا بالآخريــن.

تضارب معاملة الطفل.( 	

 عندمــا يعاقــب الطفــل علــى ســلوك خاظــئ غيــر مقصــود منــه، ولا يعاقــب علىســلوك خاطــئ جــدًا 

وغيــر مبــرر أو عندمــا تختلــف طريقــة الأم عــن طريقــة الأب.

التحقير والإهانة.( 	

 مثــل ضــرب الولــد بالحــذاء أو ركلــه بالقــدم أو صفعــه علــى وجهــه وشــتمه بأقبــح الألفــاظ وكذلــك 

تعييــره والمبالغــة فــي إهانتــه؛ كلهــا تــؤدي إلى المشــكلات الســلوكية والنفســية.

القدوة السيئة.( 	

 أن يكــذب الطفــل إن وجــد الكبيــر يكــذب عليــه أو علــى أحــد أمامــه، والأب الــذي يدخــن أمــام 

ابنــه لعــدة ســنوات كيــف يأمــره بعــدم التدخيــن، وهكــذا فالقــدوة الســيئة للطفــل أكبر أســباب المشــكلات 

الســلوكية والنفســية. 
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المشكلات الأسرية.( 	

 المشــاجرة الدائمــة بيــن الوالديــن، والســب والشــتم، وتبــادل الاتهامــات فيمــا بينهــم، وضــرب الأب 

لــلأم أو طردهــا أو تطليقهــا؛ كل ذلــك يــؤدي إلــى تشــويه الأطفــال ســلوكيًا ونفســيًا، ممــا يكســبهم 

ســلوكيات عدوانيــة والشــعور بالنقــص والحقــد وكراهيــة الآخريــن.

شعور الطفل بالحرمان داخل أسرته.( 	

 ويقصــد هنــا الشــعور بنقــص المثيــرات المختلفــة التــي يتعــرض لهــا الطفــل، مثــل الحرمــان 

الاقتصــادي أو المالــي الــذي يــؤدي إلــى الحرمــان مــن القصــص واللعــب والمصــروف الشــخصي، 

إضافــة إلــى الحرمــان المعرفــي وهــو حرمانــه مــن الوســائل التــي يُمكــن أن تســتثير نمــوه المعرفــي، 

كالســماح لــه بالتعبيــر عــن رأيــه والاســتماع إليــه، والحديــث معــه، ومتابعــة دروســه وتشــجيعه علــى 

النجــاح والتفــوق. والحرمــان الاجتماعــي أيضًــا الــذي يمثــل فــي عــدم تشــجيعه علــى أن يكــون لــه 

أصدقــاء، وحثــه علــى الاســتقلال والاعتمــاد علــى النفــس.

القسوة الزائدة والضرب في معاملة الأطفال.( 	

 تورثهــم الكثيــر مــن الأمــراض الســلوكية والنفســية فــي المســتقبل، فالتبــول الــلا إرادي والخــوف، 

والانطوائيــة، والكــذب وغيرهــا؛ تأتــي القســوة فــي مقدمــة أســبابها.
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التسلط والمراقبة المباشرة والمبالغ فيها من قبل الآباء والمربين.( 	

 تفقــد الطفــل الإحســاس بالآمــان والاعتمــاد علــى النفــس، وتشــعره بالنقــص وتضطــره للكــذب 

ــا. أحيانً

المغالاة في المستويات المطلقة.( 		

 كأن نطلــب مــن ابنائنــا أن يكبــروا مــن دون أخطــاء، ويتصرفــوا مثــل الكبــار، وأن تكــون لديهــم 

ــى هــذه المســتويات، ولكــي يتفاخــروا بأبنائهــم  ــم يســتطيعوا إل ــن ل ــة؛ فقــط لأن الوالدي ــدرات خارق ق

علــى الآخريــن.

رغبة الوالدين لتنشئة أطفالهم على هواهم.( 		

دراســتهم  نــوع  كتحديــد  تحقيقــه،  عــن  عجــزوا  مــا  أو  نقصهــم  فيهــم  يكملــوا  لكــي  وذلــك   

وخصوصياتهــم. لرغباتهــم  واعيــن  غيــر  وهــم  واختصاصاتهــه، 

فقدان الحنان.( 		

 الأب الحنــون، والأم الحنــون، والمعلــم الحنــون؛ يســاهمون بشــكل فعّــال فــي إبعــاد الطفــل عــن 

دائــرة المشــكلات النفســية والســلوكية بإبتســامة عريضــة، وقبلــة علــى جبينــه، ولمســة علــى رأســه، 

ــه تأثيــر  ــن؛ كل ذاك يكــون ل ــن ليّ ــل العقــاب، وعقــاب هيّ وحضــن دافــئ، وكلمــة رقيقــة، وثــواب قب

إيجابــي علــى الطفــل فيمــا بعــد، ومــا مــن شــيء أشــد عليــه مــن القســوة والجمــود.
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ثانيًا: الاتجاهات الوالدية السوية )الإيجابية(.

     وهــي تلــك الأســاليب الســوية والبنــأة التــي يتبعهــا الوالــدان فــي التعامــل مــع أبنائهــم، 

وتهــدف إلــى تنشــئة أبنــاء يتمتعــون بالصحــة النفســية، ويمكــن تحديدهــا بالآتــي:

أ اتجاه الدفْ والتقبل.	.

 وهــو كل مــا يمكــن أن يمنحــه الوالــدان مــن دفء ومحبــة لأبنائهــم، ويعبــر عنــه بالمحبــة 

والرعايــة والاســتجابة بحساســية، والتعاطــف مــع الأنشــطة الخاصــة بالأبنــاء.

اتجاه القدوة.	.أ

 وتعنــي وجــود نمــوذج حســن يحاكيــه الابــن ويقلــده، أي كل مايحيــط الأبنــاء مــن أشــخاص ســواء 

ــك يُعــد  ــاء أو إخــوة داخــل الأسرةيســتخدمون هــذا الأســلوب بقصــد أو بــدون قصــد، وبذل ــوا أبن كان

هــؤلاء قــدوة بالنســبة للأبنــاء.

الاتجاه الديمقراطي.	.أ

 ويُعــد هــذا الاتجــاه الأمثــل بحيــث يوفــر عوامــل التكييــف للمراهــق ورغباتــه وميولــه، فهــو يتمتــع 

بحريــة التصــرف وينــال احتــرام والديــه؛ وبالتالــي يتزفــر لــه مســاحة أكبــر لتحقيــق اســتقلاله.
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أ اتجاه التسامح.	.

 هــذا الاســلوب يكــون الوالديــن أقــل ســيطرة علــى الأبنــاء فيســمحون لهــم بذلــك أن يشــكلوا 

مســتقبلهم ويشــبعوا حاجاتهــم ويحققــوا مطالبهــم.

اتجاه الحزم.	.أ

 تصــف معاملــة هــؤلاء الآبــاء لأبنائهــم بالــدفء، محبــون للنقــاش ويدعمــون، ولكــن يتوقعــون 

ســلوكًا ناضجًــا ويعملــون علــى أن يمتثــل الأبنــاء لقواعــد الســلوك المناســبة؛ وينتــج عــن هــذا الاتجــاه 

أبنــاء يتصفــون بالاســتقلالية، والكفايــة الاجتماعيــة، والتطبيــع الاجتماعــي.

المبحث الثالث: الاغتراب النفسي وعلاقته بالتنشئة الاجتماعية.

أولًا: مفهوم الاغتراب النفسي.

يعــرف أشــقير )2005( الاغتــراب النفســي بأنــه: شــعور بالعزلــة والضيــاع والوحــدة، وعــدم 

الانتمــاء، وفقــدان الثقــة، والاحســاس بالقلــق والعــدوان، ورفــض القيــم والمعاييــر الاجتماعيــة، 

ــاة مــن الضغــوط النفســية. ــاة الأســرية، والمعان والاغتــراب عــن الحي

فــي حيــن يعرفــه أبــو زيــد )2011( بأنــه: الانســلاخ عــن المجتمــع، والعزلــة والعجــز عــن 

التــلاؤم، والتكيــف مــع الأوضــاع الســائدة فــي المجتمــع، وانعــدام الشــعور بمغــزى الحيــاة.
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وممــا ســبق ممكــن تعريــف الاغتــراب النفســي بأنــه: هــو شــعور الفــرد بعــدم الانتمــاء وفقــدان 

الثقــة، ورفــض القيــم والمعاييــر الاجتماعيــة، والمعانــاة مــن الضغــوط النفســية، وتعــرض الشــخصية 

للضعــف والانهيــار؛ بتأثيــر العمليــات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تتــم داخــل الأســرة والمجتمــع.

تانيًا: أعراض الاغتراب النفسي.

تصاحــب الاغتــراب النفســي مجموعــة متشــابكة ومتزامنــة مــن الأعــراض متمثلــة، كمــا أورد 

الحمدانــي )2012( بمــا يلــي:

اللامعنــى: ويشــير اللامعنــى بفقــدان المعنــى، أي شــعور الفــرد بأنــه لا يملــك مرشــدًا أو . 	

موجهًــا للســلوك والاعتقــاد، أي أن يكــون الفــرد غيــر واضــح بالنســبة لمــا يجــب أن يعتقــد 

فيه.

اللاقــوة: ويقصــد بــه شــعور الفــرد بعــدم المقــدرة علــى التأثيــر فــي المواقــف الاجتماعيــة . 	

ــه، ورغباتــه؛ وبالتالــي لا  التــي يواجههــا، ويعجــز عــن الســيطرة علــى تصرفاتــه، وأفعال

يســتطيع أن يقــرر مصيــره.

العزلــة الاجتماعيــة: ويقصــد بهــا شــعور الفــرد بالوحــدة، والفــراغ النفســي، والافتقــار إلــى . 	

الأمــن والعلاقــات الاجتماعيــة الحميمــة، والبعــد عــن الآخريــن حتــى وإن وجــد بينهــم.

الاغتــراب عــن الــذات: هــو إدراك الفــرد بأنــه أصبــح مغتربًــا عــن ذاتــه، ولا يســتطيع . 	

التواصــل مــع نفســه وتســير حياتــه بــدون هــدف ودون مقــدرة علــى تحقيقــه.
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الرفــض: وهــو اتجــاه ســلبي ومعــادٍ نحــو الآخريــن فــي المجتمــع أو نبــذ بعــض الســلوك . 	

ويتضمــن الرفــض الاجتماعــي، ويكــون الفــرد غيــر راضــي ومعــارض للقيــم والمعاييــر.

الانســحاب: وهــو هــروب الفــرد مــن واقعــه بســبب عجــزه عــن حــل مشــاكله أو بعــده عــن . 	

المواقــف المهــددة والغــرض منــه إزاحــة القلــق.

أثر التنشئة الاجتماعية والاختلافات الثقافية في الشعور بالاغتراب.

     تختلــف عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة مــن حيــث بســاطتها وتعقيدهــا مــن مجتمــع لآخــر، 

فلــكل مجتمــع نمطــه التاريخــي وأنماطــه الثقافيــة، ومشــكلاته القيميــة، ومطالبــه وحاجاتــه، ويرتبــط 

الاغتــراب بأســاليب التنشــئة الاجتماعيــة، ففــي ظــل عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة يكتســب الفــرد 

العديــد مــن المفاهيــم والقيــم والاتجاهــات والأدوار التــي تؤثــر فــي أحكامــه، وفــي مــدى اندماجــه فــي 

أي مؤسســة ينتمــي إليهــا، وفــي اكتســابه لوجهــة الضبــط والتحكــم.

ــج الأحــداث مــن  ــى نتائ ــى الســيطرة عل ــدرة عل ــي لديهــم الق ــط الداخل ــراد ذو الضب      فالأف

حولهــم، وبالتالــي يــؤدي هــذا تكويــن شــخصية قويــة ومتكاملــة، بينمــا الأفــراد ذوي وجهــة الضبــط 

ــي  ــدون أنهــه تتحكــم فيهــم ظــروف أقــوى منهــم، وخارجــة عــن ســيطرتهم، وبالتال الخارجــي فيعتق

ــة. ــاء شــخصية اغترابيــة وضعيفــة، وغيــر متكامل يــؤدي هــذا إلــى بن

     ومــن هنــا، ممكــن أن نســتنتج أن الأســر التــي يســودها جــو الحــب والديمقراطيــة وحريــة 

التعبيــر، والمعاييــر المســتقرة؛ يكــون أفرادهــم مندمجيــن اجتماعيًــا، فــي حيــن أن الأســر التــي 
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يســودها الســيطرة، والكبــت الانفعالــي، والمبالغــة فــي أســاليب العقــاب البدنــي والعاطفــي؛ يكــون 

ــك. ــى ذل أفرادهــا منعزليــن، ومتغربيــن أو يميلــون غل

نتائج الدراسة.

     فــي ضــوء مــا جــاء فــي الإطــار النظــري للبحــث حــول اتجاهــات الوالديــن فــي التنشــئة 

الاجتماعيــة لــدى الأبنــاء؛ مــن خــلال عــرض مفهــوم التنشــئة الاجتماعيــة، وأنواعهــا، ومؤسســاتها، 

وأهدافهــا، وتحليــل ووصــف العلاقــة بيــن التنشــئة الاجتماعيــة والتفكيــر الإبداعــي لــدى الأطفــال.

 وأهــم المعوقــات التــي تحــول دون تفعيــل دور التنشــئة الاجتماعيــة فــي التفكيــر الإبداعــي 

لــدى الأبنــاء، وعــرض الاغتــراب النفســي وعلاقتــه بالتنشــئة الاجتماعيــة؛ فــإن نتائــج الدراســة 

توصلــت إلــى:

وجــود علاقــة ارتباطيــة وثيقــة بيــن اتجاهــات الوالديــن فــي التنشــئة الاجتماعية والاغتراب . 	

النفســي لــدى الأبنــاء؛ فكلمــا كان اتجــاه الوالديــن فــي التنشــئة الاجتماعيــة إيجابيًــا 

واتبعــوا الأســاليب الســوية والبنــأة؛  كان الأبنــاء أكثــر اســتجابة ويتمتعــون بالصحــة 

النفســية العاليــة.

التنشــئة الاجتماعيــة والاختلافــات الثقافيــة لهــا دور فعّــال فــي الشــعور بالاغتــراب لــدى . 	

الأبنــاء؛ فالأســر التــي يســودها جــو الحــب والديمقراطيــة وحريــة التعبيــر، والمعاييــر 

المســتقرة؛ يكــون أفرادهــم مندمجيــن اجتماعيًــا، فــي حيــن أن الأســر التــي يســودها 
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الســيطرة، والكبــت الانفعالــي، والمبالغــة فــي أســاليب العقــاب البدنــي والعاطفــي؛ يكــون 

أفرادهــا منعزليــن، ومتغربيــن.

الاتجاهــات الوالديــة كمــا يدركهــا الأبنــاء هــي الأســاليب التــي يتبعهــا الوالــدان مــع أبنائهــم . 	

عبــر مراحــل الحيــاة المختلفــة ومــدى إدراك الأبنــاء لهــا.  

الاتجاهــات الوالديــة كمــا يدركهــا الآبــاء بأنهــا، عبــارة عــن حالــة اســتعداد العمليــات . 	

الإدراكيــة والانفعاليــة، والعقليــة، والعصبيــة التــي انتظمــت بشــكل بنيــة ثانيــة فــي ذهــن 

أحــد الوالديــن أو كلاهمــا لتعبــر عــن اســتجابتهم الموجبــة أم الســابة نحــو المواقــف التــي 

يمــر بهــا الأبنــاء.

التوصيات.

من خلال نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

فهــم المقبليــن علــى الــزواج للمســؤولية الكبــرى الملقــاة علــى عاتقهمــا والتــي هــي أمانــة ضخمــة . 	

صعبــة لا يصــح تجاهلهــا ولا الاســتهانة بهــا، ولعــل المشــاكل الفكريــة والنفســية التــي تُســتفحل 

لــدى الكثيــر مــن البالغيــن مــن كافــة الأعمــار فــي المجتمــع إنمــا تعــود فــي نســبة عظمــى إلــى 

جهــل والديهــم بهــذه المســؤولية ومعناهــا واســتهانتهم بالمــدى العظيــم لتأثيرهــم علــى أبنائهمــا 

فــي كل مــا يفعلانــه، حتــى فــي لحظــات الصمــت، ومــن أجــل تصحيــح هــذا الوضــع، لابــد مــن
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 توجيــه المقبليــن علــى الــزواج ولابــد مــن تهيئتهــم نفســيًا وفكريًــا للمســؤولية التــي هــم بصــدد 

الاضطــلاع بهــا.

إقامــة جلســات إرشــادية ونــدوات أومحاضــرات لتحســين العلاقـــات الأســـرية لـــدى الأســـر . 	

ــداع  ــد تبيــن أن لهــا دور فــي تشــجيع إب ــة الأســرية التــي ق وتوعيتهــا بأســاليب المعامل

الأبنــاء.

إشباع الحاجات النفسية للطفل، والعمل على اشباعه حبًا وحنانًا.. 	

تشــجيع الأطفــال علــى اتخــاذ القــرارات المســتقلة، والاســتقلالية فــي التفكيــر، واتبـــاع . 	

أســـلوب الحــوار والمناقشــة، وتشــجيعه علــى حريــة الاختيــار.

تشجيع الفروق الفردية في الميول والقدرات لدى الأطفال والعمل عل ىتدعيمها.. 	

تجنب النقد والسخرية لأوجه القصور، لأن ذلك يؤثر سلبًا على التفكير الإبداعي.. 	

اســتخدام أســاليب المعاملة الســوية والابتعاد عن الأســاليب غير الســوية، مثل: الابتعـــاد . 	

عـــن القســوة، واســتخدام أســاليب الضغــط والتهديــد والتوبيــخ والعقــاب البدنــي، والابتعــاد 

ــيًا  ــة بــه نفسـ ــدة للطفــل، تجنــب إهمــال الطفــل وعــدم العناي ــدليل والحمايــة الزائ عــن التـ

وجســديًا، وتجنـــب التفرقــة فــي المعاملــة بيــن الأبنــاء، والابتعــاد عــن تذبــذب ســلوك الآباء 

تجــاه الطفــل.

الحــرص دائمًــا وأبــداً علــى زيــادة تأهيــل أئمــة المســاجد وتحســين طــرق معالجتهــم . 	

للأفــكار المطروحــة وتحديــث معرفتهــم ليتمكنــوا أكثــر مــن العلــوم النفســية ومهــارات 
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الإصغــاء والتحفيــز والتواصــل وليرشــدوا جمهــور المصليــن نحــو حلــول معاصــرة متفهّمــة 

لواقعهــم ومشــاكلهم.

الحــرص علــى أن تكــون دروس الجوامــع والخطــب فيهــا توعيــة للأأبــاء عــن أســس . 	

التنشــئة الســليمة للأبنــاء وتكويــن الســلوك الإبداعــي؛ لمــا يعــود إيجابــي علــى تقــدم 

الجتمعــات.

أن يعملــوا المعلمــون علــى تطويــر أســاليب تنفيذهــم للخطــط التعليميــة مــن خــلال متابعــة . 		

التعلــم وتدريــب الــذات والقــراءة والبحــث والحــرص علــى حضــور كل تدريــب عملــي متعلــق 

بالوســائل التعليميــة المتطــورة والأســاليب التربويــة المبتكــرة التــي تخــدم الأهــداف التربويــة 

والتعليميــة المطلــوب تحقيقهــا علــى أيديهــم.
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